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  المستخلص
ة موضوع منهج الإمام القرطبي في تفسیره ( الجامع لأحكام القرآن ) ومصادره فیه ومكانة التفسیر عند تناولت هذه الدراس 

المفسرین  وذلك یهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التعریف بالمنهج ، وبیان مكانة تفسیر القرطبي بین التفاسیر القرآنیة 
لقرطبي في تفسیره ، إذ خلصت الدراسة إلى أنَّ القرطبي لجأ إلى وعند المفسرین ، والوقوف على المصادر التي اعتمدها ا

المفاضلة والترجیح بین الاقوال ویختار القول الذي تؤیده الادلة والقرائن من أقوال الصحابة ، أو التابعین أو المفسرین ؛ 
لبة في بناء المدرسة الاسلامیة وركزت الدراسة على بیان أهمیة تفسیر القرطبي فیمن جاء بعده ؛ إذ اضاف بتألیفه لبنة ص

التي أنجبت كبار العلماء وجهابذة المنكرین ، وأساطین العلم والمعرفة الذین أسهموا بدور عظیم في تقدم الإنسانیة و إزدهارها 
بیان . كما أوصى الدارسین إلى تقسیم هذه الشواهد الشعریة على حسب علومها البلاغیة فشواهد علم المعاني ، وشواهد علم ال

وشواهد علم البدیع كي یسهل على الباحث على الوصول إلى هدفه من أقرب طریق، وأیسر سبیل حتى تتضح أمامه الرؤیا 
  لیهتدي إلى ما یرید .
  الجامع لأحكام القرآن  -منهج الإمام القرطبي  الكلمات المفتاحیة :

Abstract 
  This study dealt with the topic of Imam Al-Qurtubi's approach to his interpretation (the 
provisions of the Qur’an) and its sources, and the situation of interpretation among the 
interpreters. This research aims to shed light on the definition of the approach,  to clarify the 
position of the interpretation of Al-Qurtubi among the Qur’anic interpretations and among the 
interpreters, and to identify the sources adopted by Al-Qurtubi in his interpretation, as the study 
concluded that Al-Qurtubi resorted to variabilty and Moreover, the study concluded that Al-
Qurtubi resorted to the variability through comparing and contrasting different views with the 
information of targeting the view that holds strong validity, weighting between the sayings and 
chooses the statement that the evidence and  support from the sayings of the companions, or the 
followers or interpreters; The study focused on explaining the importance of the interpretation 
of Al-Qurtubi in the one who came after him; As he added, by writing a solid building in  the 
Islamic school, which gave birth to the most prominent scholars and deniers of denial, and the 
masters of knowledge and knowledge who contributed a great role in the progress and 
prosperity of humanity. Also researcher recommended to the students to divide these poetic 
evidences according to their rhetorical sciences, as well as the evidences of the science of 
meanings, the evidences of the science of the statement , the evidences of the science of Al-Badi 
in order to facilitate the researcher to reach his goal from the nearest way, and the easiest way 
until the vision is clear before him to guide what he wants. 
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  مقدمة :
ته یعد المنهج مجموعة الخبرات التي یعتمدها المفسر في تفسیره ، إذ یضع كل مفسر منهجا ، یسیر على أساسه في كتاب     

تفسیره ویكون في مقدمة تفسیره ، لذا خصصت هذه الدراسة للبحث في مصادر القرطبي ، وبیان منهجه الذي سار علیه في 
تفسیره ، وابراز القیمة العلمیة لهذا التفسیر، ومن تأثر به من المفسرین . جعله االله خالصا لوجهه ، وان ینفعني به ووالدي ومن 

ه ، انه سمیع الدع   اء قریب مجیب آمین .أراد، بمنّ
  أهمیة الورقة :

سلامیة التي أنجبت تأتي الأهمیة من أهمیة تفسیر القرطبي فیمن جاء بعده ؛ إذ إضاف بتألیفه لبنة صلبة في بناء المدرسة الإ
  كبار العلماء وجهابذة المنكرین

  أهداف الورقة : 
بي بین التفاسیر القرآنیة وعند المفسرین ، والوقوف على یهدف البحث إلى التعریف على  المنهج ، وبیان مكانة تفسیر القرط

  المصادر التي اعتمدها القرطبي في تفسیره ،
  اتبعت المنهج الاستقرائي التاریخي. منهج الورقة : 

  المنهج في اللغة والاصطلاح
هج ، طریقٌ نهجٌ ، بینٌ واضح   ، وهو النهج ، ومنهج  جاء في لسان العرب في مادة نهج : المنهج في اللغة : (( من نَ

ضَحه ، و المنهاج : كالمنهج ، وفي التنزیل: (  اجًاالطریق: وَ َ ه مِنْ عَةً وَ كُمْ شِرْ ا مِنْ لْنَ جَ الطریقُ:  48)) (المائدة :لِكُلٍّ جَعَ َ ه ،  وانْ
، بیناً ) ( ، واضحاً ضَحَ ، واستبان، وصار نهجاً   م).2010ابو الفضل ، وَ

بو یق الذي یتمیز بها التفسیر، أي : (( الوجه الواضح ، الذي جرى علیه الاستعمال)) (أما في الاصطلاح : فهو (( الطر 
  ).ه1419، البقاء

ولو دققنا النظر في معناه الاصطلاحي فنجده لا یبعد كثیراً عن ما ورد في قوامیس اللغة بل لعل بعضها أشار صراحة إلى 
ذا رجعنا بالمصطلح إلى أ صول لغة القرآن نجد أنّ اللغویین أنفسهم قد أخذوا مادتهم من الاصطلاح المتعارف علیه ، وإ

  ورودها في القرآن الكریم .   
وقد ذكر الامام القرطبي منهجه في التفسیر بقولهِ: ( قلت : هذا صحیح ، وهو الذي اختاره غیر واحد من العلماء فإن من قال 

ن من استنبط معناه ، بحمله فیه بما سنح في وهمه ، وخطر على باله ، من غیر استدلال عل یه بالأصول فهو مخطئ ، وإ
على الأصول المحكمة ، المتفق على معناها ، فهو ممدوح ، وقال بعض العلماء: إن التفسیر موقوف على السماح لقوله 

سُولِ تعالى( الرَّ ُ إلى اللَّهِ وَ دُّوه ازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُ نَ   )59)(النساء :فَإِنْ تَ
لأن النهي عن تفسیر القرآن ، لا یخلو: إما أن یكون المراد به الاقتصار على النقل ، والمسموع ، وترك  وهذا فاسد ،   

الاستنباط ، أو المراد به أمر آخر، وباطلٌ أن یكون المراد به ألا یتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه ، فإن الصحابة (رضي 
یره ، على وجوه ، ولیس كل ما قالوه ، سمعوه من النبي (صلى االله علیه وسلم ) االله عنهم) قد قرأوا القرآن ، واختلفوا في تفس

فإن النبي (صلى االله علیه وسلم) دعا لابن عباس وقال (( اللهم فقه في الدین وعلمه التأویل)) ، فإن كان التأویل مسموعاً ، 
  م).  2009كالتنزیل ، فما فائدة تخصیصه بذلك وهذا بین ، لا إشكال فیهِ (ناهد 
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  منهج الإمام القرطبي في تفسیره :
یصـــنع كــــل مفســـر منهجــــاً ، یســـیر علــــى أساســـه فــــي كتابتـــهِ تفســــیره ویكـــون فــــي مقدمـــة كتابــــه ، وقـــد ذكــــر القرطبــــي        

منهجــــه الــــذي ســــار علیــــه ، فقــــال: ( وشــــرطي فــــي هــــذا الكتــــاب : إضــــافة الأقــــوال إلــــى قائلیهــــا ، والأحادیــــث إلــــى مصــــنفیها 
ـــــه ، وكثیـــــراً مـــــا یجـــــيء الحـــــدیث فـــــي كتـــــب الفقـــــه ، والتفســـــیر ، فإنـــــه یقـــــال  ـــــم ان یضـــــاف القـــــول إلـــــى قائل : مـــــن بركـــــة العل

ــــه بــــذلك حــــائراً ، لا یعــــرف الصــــحیح  مبهمــــا لا یعــــرف مــــن أخرجــــه الا مــــن اطلــــع علــــى كتــــب الحــــدیث فبقــــي مــــن لا خبــــرة ل
تـــى یضـــیفه إلـــى مـــن خرجـــه مـــن الأئمـــة مـــن الســـقم ومعرفـــة ذلـــك علـــى جســـیم فـــلا یقبـــل منـــه الاحتجـــاج بـــه ولا الاســـتدلال ح

الأعـــــلام والثقـــــات المشـــــاهیر مـــــن علمـــــاء الإســـــلام ونحـــــن نشـــــیر إلـــــى جمـــــل مـــــن ذلـــــك ، فـــــي هـــــذا الكتـــــاب واالله الموفـــــق 
ــــــین  ــــــه للتبی ــــــى عن ــــــه ، ولا غن ــــــد من خبــــــار المــــــؤرخین الا مــــــا لاب ــــــر مــــــن قصــــــص المفســــــرین وإ للصــــــواب واضــــــرب عــــــن كثی

ــــین أي الاحكــــام ، بمســــائ ــــك تبی عتضــــت مــــن ذل ــــة وإ ــــى مقتضــــاها ، فضــــمنت كــــل آی ــــب إل ل تســــفر عــــن معناهــــا وترشــــد للطال
ــــه مــــن أســــباب النــــزول والتفســــیر الغریــــب والحكــــم  ــــین فیهــــا : مــــا تحتــــوي علی لتضــــمن حكمــــا أو حكمــــین فمــــا زاد مســــائل ، تب

م فــــان لــــم تتضــــمن حكمــــا ذكــــرت مــــا فیهــــا مــــن التفســــیر والتأویــــل ، هكــــذا إلــــى آخــــر الكتــــاب ، وســــمیته بـــــ( الجــــامع لأحكــــا
ـــــدي ومـــــن أراد ،  ـــــه ووال ـــــین لمـــــا تضـــــمنه مـــــن الســـــنة وآي الفرقـــــان ) جعلـــــه االله خالصـــــا لوجهـــــه ، وان ینفعنـــــي ب القـــــران والمب

ه ، انه سمیع الدعاء قریب مجیب آمین )(   ) . م 1988،  شمس الدین بمنّ
  م) :  1982وأهم النقاط التي اعتمد علیها الإمام القرطبي في منهجه هي (محمود ،   
ــــــذ ذكــــــر فضــــــل - 1 ــــــد ی ــــــار وق ــــــث أو أخب ــــــك ، مــــــن أحادی ــــــي ذل ــــــة ومــــــا ورد ف ــــــه الســــــورة أو الآی ــــــل بدئ كر فضــــــل الســــــورة قب

 .  بالمسائل
ــــواترة منهــــا  - 2 ــــة ، المت ــــهِ ؛ وذكــــر وجــــوه القــــراءات التــــي وردت فــــي الآی ــــة ، والاقــــوال التــــي وردت فی ذكــــر ســــبب نــــزول الآی

 والشاذة . 
ة لهــــا ؛ أو بمــــا یوضــــحها مــــن الاحادیــــث النبویــــة الشــــریفة تفســــیر الآیــــة بمــــا یماثلهــــا فــــي المعنــــى مــــن الآیــــات المفســــر  - 3

 ودرجتها من الصحة احیاناً ، وتفسیر الآیة بما ورد من اقوال الصحابة ونسبتها إلیهم بدون اسناد .
اللجـــوء إلــــى المفاضــــلة والتــــرجیح بــــین الأقـــوال اذا تعــــذر الجمــــع بینهمــــا ویختــــار القـــول الــــذي تؤیــــده الادلــــة والقــــرائن مــــن  - 4

ـــــدم علـــــى قـــــول أقـــــوال ال ـــــده قـــــول الصـــــحابي مق ـــــابعین أو المفســـــرین ویقـــــدم الحـــــدیث اذا كـــــان مســـــندا ، وعن صـــــحابة ، أو الت
 التابعي وتابع التابعي وبما تحتمله الالفاظ من معانٍ في اللغة مستشهداً على ذلك بأشعار العرب واقوالهم . 

مـــــع ایــــراده ادلـــــة كـــــل مـــــنهم وترجیحـــــه لأحـــــد  یــــذكر الاحكـــــام الفقهیـــــة المتعلقـــــة بالآیـــــة مــــع بیـــــان اخـــــتلاف الائمـــــة فیـــــه - 5
 الآراء وكثیرا ما یستطرد اثناء ذكر هذه الاحكام فیخرج إلى ما لا صلة له بالتفسیر . 

 –احیانــــاً  –ذكــــر مــــا یتعلــــق بألفــــاظ الآیــــة مــــن اشــــتقاق وتصــــریف واعــــلال واعــــراب مــــع ایــــراد اقــــوال ائمــــة اللغــــة فیهــــا  - 6
ونســـبة الأقـــوال إلـــى قائلیهـــا وذكـــر ان ذلـــك مـــن بركـــة العـــالم مـــع عـــدم ذكـــر  واستشـــهاد بأبیـــات مـــن الشـــعر وكـــلام العـــرب ؛

 القصص والحكایات التي لا تفید التفسیر . 
  مصادر الإمام القرطبي في تفسیره :

عـــــد الجـــــامع لأحكـــــام القـــــران ســـــفرٌ ضـــــخمٌ لتفســـــیر آیـــــات كتـــــاب االله الحكـــــیم ، إذ جمعـــــه مؤلفـــــه فـــــي خمســـــة عشـــــر       ُ ی
ـــــاول فیـــــه م ـــــل : الناســـــخ و المنســـــوخ ، ومناســـــبات النـــــزول ، واســـــتنباط الاحكـــــام مجلـــــداً ، تن ـــــة متعـــــددة ، مث وضـــــوعاتٍ علمی

  م).1998الشرعیة ، والمسائل الفقهیة واللغویة وغیرها (مفتاح ، 
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م ، وتكلفـــــت بطباعتـــــه دار الكتـــــب 1933هــــــ /  1351وقـــــد طبـــــع هـــــذا التفســـــیر لأول مـــــرة فـــــي عشـــــرین جـــــزءاً ســـــنة      
ســـحروا حیــــاتهم علــــى نهجــــه وهــــواه ثــــم طبــــع طبعــــات عــــدة المصـــریة ، لحاجــــة ا ُ لنــــاس إلــــى هــــذا الكتــــاب لیستضــــیئوا بنــــوره وی

  م . 1967/  1387م ، وصورته دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة  1952هـ/ 1372سنة 
ــــى وجــــود عــــدة نســــخ خطیــــة مــــن تفســــیر القرطبــــي بعضــــها كامــــل و     ــــاقص فــــي ولابــــد للباحــــث هنــــا مــــن الإشــــارة إل الأخــــر ن

دور الكتـــــب الشـــــهیرة كمكتبـــــة اســـــطنبول بتركیـــــا ، وفـــــي مصـــــر ، وســـــوریا وتـــــونس و المغـــــرب و المانیـــــا ولنـــــدن و اســـــبانیا 
  م).1959والهند وهولندا (بروكلمان ، 

إن نشـــــأة التفســـــیر القرآنـــــي فقـــــد مـــــرت بمراحـــــل وتطـــــورات ، وعلـــــق بـــــه مـــــن روایـــــات لا تقـــــوت علـــــى الوقـــــوف لضــــــعف   
إذ اختلفــــوا النــــاس فــــي تفســــیر القــــرآن الكــــریم بمعنــــى هــــل یجــــوز لكــــل ذي علــــمٍ الخــــوض فیــــه ، أمــــا رأي  ســــندها ومتنهــــا ،

الإمـــــام القرطبـــــي فـــــي هـــــذه المســـــألة ، فكـــــان ممـــــن یجیـــــزون تفســـــیر القـــــرآن ، أي :  إذ كانـــــت مناقشـــــته تـــــدل علـــــى ســـــعة 
ـــــه فـــــي البحـــــث والتفكیـــــر ، فنقـــــل عـــــن بعـــــض العلمـــــاء قـــــولهم : ( ـــــاطلاعـــــه وعمق نَ ـــــإِنْ تَ ـــــهِ فَ ـــــى اللَّ ُ إل دُّوه ـــــرُ ازَعْتُمْ فِـــــي شَـــــيْءٍ فَ

سُــــولِ  الرَّ ــــه الاقتصــــار  59) ســــورة النســــاء : وَ ــــو ؛ إمــــا ان یكــــون المــــراد ب ، وهــــذا فاســــدٌ لان النهــــي عــــن تفســــیر القــــران لا یخل
ــــتكلم ا حــــد فــــي علــــى النقــــل و المســــموع ، وتــــرك الاســــتنباط ، أو المــــراد بــــه أمــــرا آخــــر ، وباطــــل أن یكــــون المــــراد بــــه ان لا ی

  ) . ه 329الأصفهاني ، القران إلا بما سمعه) (
 –تفســــیر معــــاني كــــلام االله عــــز وجــــل  –لــــذا اتفــــق اغلــــب علماؤنــــا الأوائــــل ومــــنهم القرطبــــي علــــى ألا یلــــج هــــذا البــــاب    

ــــة عشــــــر علمــــــاً وهــــــي : ( اللغــــــة ، الاشــــــتقاق ، التصــــــریف ، النحــــــو ،  ــــــه خمســ كــــــل مــــــن هــــــبَّ ودبّ ، إلا مــــــن تتــــــوافر فی
ــباب النــــزول ، الاثــــار والاخبــــار ، السُــــنن ، اصــــول الفقــــه ، الفقــــه والاخــــلاق ، المعــــاني  ، البیــــان ، البــــدیع ، القــــراءات ، اســ

النظـــــر و الكـــــلام و الموهبـــــة ) ؛ وكـــــل هـــــذه الأدوات المعـــــارف التـــــي یحتاجهـــــا المفســـــر قـــــد تمثلـــــت فـــــي القرطبـــــي بصـــــورة 
ـــــم التفســـــیر ـــــه وطـــــول باعـــــه فـــــي عل ـــــدل علـــــى مكانت ـــــدرس تفســـــیر  واضـــــحة  ، والتـــــي ت ـــــي ، وتبلغـــــك الدهشـــــة وانـــــت ت القرآن

القرطبـــي بأجزائـــه العشـــرین لمـــا تفـــیض بـــه مـــن مصـــادر جمـــه اعتمـــدها القرطبـــي واســـتفاد منهـــا فائـــدة عظیمـــة اذ تقـــل عنهـــا 
كثیـــراً فـــي شـــتى موضـــوعات الثقافـــة الاســـلامیة وفـــروع اللغـــة العربیـــة وغیرهـــا ؛ وهـــي ان دلـــت علـــى شـــيء فإنمـــا تـــدل علـــى 

ــــ ــــه ســــخیاً ابتغــــاء مرضــــاه یقظــــة القرطب ــــذي بذل ــــه الان ومجهــــوده العظــــیم ال ــــع الــــذي تتمتــــع ب ــــة ونشــــاطه العلمــــي الرائ ي الفكری
  االله تعالى. 

  مكانة تفسیر القرطبي عند المفسرین:                                                                           
بنـــــة صـــــلبة فـــــي بنـــــاء المدرســـــة الاســـــلامیة التـــــي انجبـــــت كبـــــار العلمـــــاء لقـــــد أضـــــاف القرطبـــــي بتألیفـــــه لكتـــــاب التفســـــیر ل

 وجهابذة المنكرین ، واساطین العلم والمعرفة الذین اسهموا بدور عظیم في تقدم الانسانیة وازدهارها . 
ل هـــذا وینبغـــي ان نـــذكر انـــه قـــد أضـــاف إلـــى التفســـیر القرآنـــي أشـــیاء تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن المفســـرین منهـــا : انـــه قـــد فصـــ  

ــــه الجــــامع اعــــده لتفســــیر القــــرآن الكــــریم ، الا ان مــــا  ــــى الــــرغم مــــن ان كتاب تفصــــیلاً مســــهباً فــــي تفســــیر آیــــات الاحكــــام ، فعل
أورده فیــــه مــــن أحكــــام الفقــــه الاســــلامي یكــــاد یــــدل علــــى ان كتابــــه هــــذا كتــــاب فقــــه ، یغنــــي الباحــــث عــــن مراجعــــة امهــــات 

 البینـــــات التـــــي لهـــــا علاقـــــة بالأحكـــــام الا واســـــهب فیهـــــا القـــــول كتــــب الفقـــــه ومذاهبـــــه المتعـــــددة فمـــــا مـــــن ایـــــة مـــــن آیـــــات االله
والبیــــان متحــــدثاً عنهــــا فــــي المــــذاهب الفقهیــــة المختلفــــة ومناقشــــاً اصــــحابها ومبینــــا وجهــــات نظــــرهم مرجحــــاً لبعضــــها وناقــــداً 

ــــأقوال مذهبــــه المــــالكي ؛ ولا یكــــاد یخلــــو جــــزء مــــن اجــــزاء تف ســــیره مــــن لبعضــــها الآخــــر ، وهــــو فــــي هــــذا كثیــــر الاستشــــهاد ب
ذكـــــر مســـــائل فقهیـــــة واحكـــــام شـــــرعیة فـــــي الصـــــلاة والزكـــــاة وغیرهـــــا مـــــن موضـــــوعات الفقـــــه الإســـــلامي التـــــي تناولهـــــا فـــــي 
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ـــــت  ـــــي بقی ـــــا  –تفســـــیره ، والت ـــــى ان وصـــــلت إلین ـــــة فـــــي عـــــرض الاحكـــــام   –إل ـــــه الفائق ـــــة ، ومقدرت ـــــه الفقهی ـــــى مكانت ـــــدل عل لت
ــــاً لعقیــــدة اهــــل  ؛ الشــــرعیة ، واســــتنباطها مــــن أدلتهــــا التفصــــیلیة (القرطبــــي) ــــاً فــــي هــــدم مــــا یــــراه مخالف ــــه كــــان جریئ وكــــذلك فإن

الســــنة فنــــراه یــــرد بشــــيء مــــن العنــــف علــــى بعــــض الفــــرق الكلامیــــة والفلســــفیة . الامــــر الــــذي یعطیــــه صــــفه العــــالم الــــواعي 
  على عقائدها والمدرك لما تضمنه من اتجاهات وافكار . 

للواقـــــع الـــــذي كـــــان یعیشـــــه بالآیـــــات التـــــي یتناولهـــــا بالتفســـــیر ومـــــن الأمـــــور التـــــي أضـــــافها القرطبـــــي إلـــــى التفســـــیر ربطـــــه 
والبیـــان فهـــو ینقـــد مـــا یـــراه الاســـلام منكـــراً وخروجـــاً عـــن الجـــادة المســـتقیمة التـــي رســـمها لأتباعـــه وهـــو فـــي ربطـــه هـــذا یلتـــزم 

ي ثــــم بـــالمنهج الاســــلامي الـــذي یحــــدد الطریــــق الـــذي یجــــب ان یســــلكه المســـلمون ویســــیروا علیـــه فهــــو یعــــرض الحكـــم الشــــرع
  یتبعه بتعلیق على ما كان یشاهده في مجتمعه واهل زمانه . 

ــــدة كبیــــرة فــــي مســــائل     ــــه فائ ــــذین اســــتفادوا من ــــاحثین ال ــــال تفســــیر الامــــام القرطبــــي مكانــــة مرموقــــة لــــدى العلمــــاء والب وقــــد ن
ــــــب ــــــى قائمــــــة كت ــــــخ وجعلــــــوه عل ــــــة اســــــباب النــــــزول و الناســــــخ والمنســــــوخ والاعــــــراب ... ال التفســــــیر  الفقــــــه والحــــــدیث ومعرف

) (الداوودي ،   هـ)  .945المفضلة لدیهم ذلك لأنه (من اجّل التفاسیر وأعظمها نفعاً
ومــــا ذلــــك الا ان مؤلفــــه كــــان حــــراً فــــي  –قــــدیما وحــــدیثاً  –وقــــد ســــارت بــــه الركبــــان وذاعــــت شــــهرته بــــین علمــــاء الإســــلام 

ــــهِ نزیهـاـــً فــــي نقــــده عفــــا فــــي مناقشــــته وجدلــــه ، ملمــــاً بالتفســــیر مــــن جمیــــع نو  احیــــه ، بارعــــاً فــــي كــــل فــــن اســــتطرد إلیــــه بحث
ـــــى المفســـــرون والعلمـــــاء بتخصـــــیص أبحـــــاث ودراســـــات عـــــن الإمـــــام القرطبـــــي  ـــــم فیـــــه (القرطبـــــي)، لهـــــذا كلـــــه فقـــــد اعتن وتكل
وتفســــیره الشــــهیر ، فنقلـــــوا عنــــه كثیـــــراً واعتمــــدوا علیـــــه فــــي مؤلفـــــاتهم وتفاســــیرهم ؛ وقـــــد اختصــــره ابـــــن الملقــــن الشـــــافعي (ت 

ـــــد االله 1941، خلیفـــــةه) ( 804 ـــــن عب ـــــذیل و التكملـــــة لاب م) ، وجـــــاء فـــــي هـــــامش احـــــدى النســـــخ المخطوطـــــة مـــــن كتـــــاب ال
ــــد االله المفســــر مصــــنف التفســــیر والاحكــــام ، أحكــــام القــــرآن الــــذي لا نظیــــر لــــه  المراكشــــي تعلیــــق نصــــه: ( هــــذا هــــو ابــــو عب

  م).1965، فضله أشیاخنا المتأخرون على اكثرها بالأیدي من التفاسیر) (المراكشي،
ان لــــه أثــــر كبیـــر علــــى مــــؤلفي التفاســــیر القرآنیـــة الــــذین جــــاءوا بعـــده ، فنقلــــوا عنــــه وأشــــاروا إلـــى أهمیتــــه وعظــــم فائدتــــه ، وكـــ

  إیماناً منهم بقیمته ، وشهادة منهم بأن له مكانة علمیة رائعة عند الباحثین والمفكرین ، ومن هؤلاء:
تفســـــیر القـــــرآن) وهـــــو كبیـــــر فـــــي نحـــــو أربعـــــین  ه) ، صـــــاحب تفســـــیر( فـــــتح المنـــــان فـــــي710قطــــب الـــــدین العلامـــــي (ت -

  )  .م2000محمد ، مجلداً انتخبه من كتب التفاسیر المعتبرة (
هــــ وتفســــیره المســـمى بــــ (تفســـیر القــــران العظـــیم ) وهـــو فــــي 774عمـــاد الـــدین ابـــو الفــــداء عمـــر بـــن كثیـــر المتــــوفي ســـنة  -

ـــــم هــــــ) صـــــاحب تفســـــیر فـــــتح القـــــدیر: ال 1250اربعـــــة اجـــــزاء ، والشـــــوكاني (ت  ـــــین فنـــــي الروایـــــة والدرایـــــة مـــــن عل جـــــامع ب
 التفسیر) ویقع في خمسة اجزاء.

هـــــ) صــــاحب تفســــیر الســـراج المنیــــر فــــي الإعانــــة علـــى معرفــــة بعــــض معــــاني 977محمـــد بــــن احمــــد الخطیــــب (ت ســـنة  -
ــــا الحكــــیم الخبیــــر المعــــروف بتفســــیر الخطیــــب الشــــربیني ؛ وهــــو فــــي أربعــــة أجــــزاء طبــــع بمصــــر ســــنة  هـــــ  1285كــــلام ربن

ــــــد الــــــرحمن ، ، و  ــــــي اعتمــــــد علیهــــــا فــــــي تفســــــیره واســــــتقى منهــــــا ثقافتــــــه التفســــــیریة (عب ــــــه عــــــن المصــــــادر الت تحــــــدث مؤلف
   م) .1992

ـــــوم القـــــران والحـــــدیث      ـــــراً فـــــي مجـــــالات عل ـــــه كثی ـــــل ونقلـــــت عن ـــاــ الجلی وهـــــذه التفاســـــیر جمیعهـــــا قـــــد تـــــأثرت بتفســـــیر إمامن
أثیر والاســــتفادة بكـــل وضـــوح وجــــلاء ننقـــل نصوصــــا مـــن بعــــض واللغـــة والنحـــو وأســــباب النـــزول ؛ ولكــــي یتبـــین لنـــا ذلــــك التـــ

ـــــد  ـــــال علمـــــاء الإســـــلام علیـــــه وتفـــــاعلهم الفكـــــري معـــــه ؛ فمـــــثلاً عن تلـــــك التفاســـــیر لنـــــدرك أهمیـــــة تفســـــیر القرطبـــــي ومـــــدى إقب
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لѧѧѧѧѧَىٰ :( تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى ِ نَّ إ َ ѧѧѧѧѧكَ وَأ مُنْتَھѧѧѧѧѧَىٰ  رَبِّ ( المنتهـــــى )  ) ، نجـــــد الخطیـــــب الشـــــربیني یفســـــر لفـــــظ42(الـــــنجم /  ﴾٤٢﴿)الْ
ــــدا للمعنــــى وتــــدعیماً لــــه ،  ــــك بمــــا أورده القرطبــــي ، تأكی تفســــیراً ممــــاثلاً لمــــا جــــاء فــــي تفســــیر القرطبــــي ، ثـــمـ یســــتدل بعــــد ذل
لیــــه  فیقــــول: (المنتهــــى) ، اي : الانتهــــاء برجــــوع الخلائــــق ومصــــیرهم الیــــه ، فیجــــازیهم بأعمــــالهم وقیــــل منــــه ابتــــداء المنــــة وإ

ال القرطبـــــي ( ومـــــن هــــذا المعنـــــى قولـــــه (صــــلى االله علیـــــه وســـــلم) ( یــــأتي الشـــــیطان احـــــدكم انتهــــاء الآمـــــال (القرطبـــــي) ، قــــ
فیقــــول مــــن خلــــف كــــذا وكــــذا حتــــى یقــــول لــــه مــــن خلــــق ربــــك فــــاذا بلــــغ ذلــــك فلیســــتعذ بــــاالله تعــــإلى) ، ولقــــد أحســــن مــــن قــــال 

  هـ) : 977(الخطیب ،
ُلا عِز وجهة             فإنك تُردي إن فعَ    لتُ وتخذلُ ولا تُفًكرنْ في ذي الع

بجِلُ  ر بهــــــا          وقُل مثل ما قَال الخَلیلُ المَ بِ نك مخلوقاتـــــهِ فإعتَ   ودوُ
كلاما قد نقله عن غیره ، ونسبه إلیه فیقول ( قال  –احیاناً  -ویلاحظ ان الإمام الشربیني عند نقله عن القرطبي ینقل عنه 

ونَ الْكِتَابَ  (القرطبي : ثلاث آیات منعتني ان أقص على الناس  لُ تْ تُمْ تَ أَنْ فُسَكُمْ وَ نَ أَنْ سَوْ نْ تَ الْبِرِّ وَ ونَ النَّاسَ بِ رُ أْمُ ونَ  أَفَلاَ  ۚ◌ أَتَ قِلُ  تَعْ

ا (، و )44البقرة / 44 مِ قَالَ یَ تُمْ  قَوْ أَیْ تُ إِنْ  أَرَ ىٰ  كُنْ ةٍ عَلَ یِّنَ بِّيمِنْ  بَ زَقَنِي رَ رَ هُ  وَ امِنْ ا رِزْقً ا ۚ◌  حَسَنً مَ فَكُمْ أَنْ  أُرِیدُ  وَ ا  أُخَالِ ىٰ مَ لَ اكُمْ إِ َ ه هُ  أَنْ  ۚ◌ عَنْ
صْلاَحَ إِلاَّ  أُرِیدُ  إِنْ  ا  الإِْ ا ۚ◌  اسْتَطَعْتُ مَ مَ فِیقِي وَ اللَّهِ إِلاَّ  تَوْ هِ  ۚ◌  بِ یْ تُ  عَلَ لْ كَّ هِ أُنِیبُ ﴿ تَوَ یْ لَ إِ ا الَّذِینَ ( 88هود/ )﴾٨٨وَ َ ا أَیُّه وایَ نُ ونَ لِمَ  آمَ ا تَقُولُ  مَ
و لاَ  لُ ، وهذا الكلام نقله القرطبي عن النخعي (السراج المنیر)؛ فكان ینبغي على الشربیني ان یقول : قال  2الصف / )﴾٢﴿ نَ تَفْعَ

القرطبي نقلاً عن النخعي ، مراعاة للدقة إسناد الأقوال لأصحابها لان ذلك من بركة العلم كما یقول القرطبي نفسه ، وقد ورد 
  عنده ( ان أقص) بدلا ( ان أقضى). 

امـــــا الشـــــوكاني فهـــــو یقـــــل عـــــن صـــــاحبنا كثیـــــراً حیـــــث اعتمـــــد علـــــى تفســـــیره اعتمـــــاداً كبیـــــراً ویبـــــدو لنـــــا ذلـــــك واضـــــحاً فـــــي   
الامثلـــة التــــي نســــوقها مــــن تفســــیره : فــــتح القــــدیر ، فمــــثلاً فـــي ســــیاق حدیثــــه عــــن معنــــى (الفاتحــــة) واســــمائها وعــــدد آیاتهــــا.( 

  الجامع لأحكام القران)
ذْ (: وعنــــــد تفســــــیره لقولــــــه تعــــــالى   إِ اوَ ــــــاقَ  أَخَــــــذْنَ ــــــي مِیثَ نِ ائِیلَ  بَ ــــــدُونَ لاَ  إِسْــــــرَ ُ ــــــهَ إِلاَّ  تَعْب نِ  اللَّ ــــــدَیْ الِ الْوَ بِ ا وَ ذِي  إِحْسَــــــانً ــــــىٰ وَ بَ ىٰ  الْقُرْ ــــــامَ تَ الْیَ  وَ

سَــــاكِینِ  الْمَ ـــــوا وَ قُولُ لنَّــــاسِ  وَ ا لِ ــــوا حُسْـــــنً أَقِیمُ ـــــلاَةَ  وَ ــــوا الصَّ آتُ كَـــــاةَ  وَ ــــمَّ  الزَّ تُمْ ثُ لَّیْ ـــــوَ ــــیلاً قَ إِلاَّ  تَ عْرِضُــــونَ  لِ ـــــتُمْ مُ أَنْ كُمْ وَ ، فبعـــــد  83 /البقـــــرة)﴾٨٣﴿ مِـــــنْ
ان ذكــــر الإمــــام الشــــوكاني قــــول قطــــرب والمبــــرد مــــن ان جملــــة قولــــه تعــــإلى(لا تعبــــدون) جملــــة حالیــــة ، اذ التقــــدیر أخـــــذنا 

لا تعبـــــدوا الا  میثــــاقهم موحــــدین أو غیـــــر معانــــدین ، ثــــم نقـــــل عــــن الفــــراء والزجـــــاج وجماعــــة ان معنــــاه أخـــــذنا میثــــاقكم بــــان
ـــــرد خطـــــأ هـــــذا  ـــــم ذكـــــر ان المب ـــــم حـــــذف ان فـــــإرتقع الفعـــــل لزوالهـــــا ث ـــــدین وبـــــان لا تســـــفكوا الـــــدماء ث االله وبـــــان تحســـــنوا بالوال
ــــك نقــــل نقــــد القرطبــــي لمــــا أورده المبــــرد فقــــال :  ــــه مظهــــرً . بعــــد ذل ــــة فهــــو یعمــــل عمل الفهــــم لان كــــل مــــا اضــــمر فــــي العربی

  صحیحان ) وعلیهما أنشد:قال القرطبي لیس بخطأ بل هما وجهان 
خلدِي د اللذات هل أنت مُ َ   ألا أیهذا الزاجْري إحضر الوغا      وأن أشه

  . هـ)1250بالنصب لقوله احضر وبالرفع  (الشوكاني ،  
ـــــي عنـــــى اصـــــحابها بالنقـــــل عـــــن الامـــــام القرطبـــــي ومـــــا عرضـــــه مـــــن النصـــــوص و النقـــــول        هـــــذه بعـــــض التفاســـــیر الت

ـــــى رســـــوخ قـــــدم مؤلفـــــه ونبوغـــــه فـــــي مجـــــال تلقـــــي أضـــــواء ســـــاطعة عـــــن أهم ـــــیم دلـــــیلاً عل ـــــة الجـــــامع لأحكـــــام القـــــران ، وتق ی
 التفسیر القرآني . 
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ــــم  امــــا البــــاحثون المعاصــــرون فقــــد جــــذبتهم دقــــة القرطبــــي فــــي تفســــیره وعنایتــــه بــــذكر قضــــایا متعــــددة مــــن قضــــایا الفكــــر والعل
فــــي مقدمــــة امهــــات المراجــــع والمصــــادر الاســــلامیة فاســــتفاد منــــه المحــــدث والفقیــــه والنحــــوي واللغــــوي والادیــــب ، ووضــــعوه 

  . لهذا كله فان بعض هؤلاء الباحثین قد خصص دراسات وابحاثاً عن القرطبي تذكر منهم : 
الشـــیخ محمــــد بهجـــت البیطــــار: كتـــب بحثــــاً عـــن الجــــامع لأحكـــام القــــران ، بعـــد ان هیــــأ االله لـــه مــــن قـــام بتحقیقــــه وطبعــــه  - 1

ــــه المســــلمین جمیعــــاً . قــــا ــــا لــــتعم فائدت ــــا نســــمع بهــــذا التفســــیر الجلیــــل ، قبــــل ان نــــراه ، فلمــــا طبــــع اقبلن ــــه : ( كن ل فــــي مقدمت
علیــــه نتصــــفح اجــــزاءه ، لنقــــف علــــى خصائصــــه ومزایــــاه ) ، ثــــم اخــــذ بعــــدد تلــــك المزایــــا والخصــــائص ، التــــي لفتــــت انتباهــــه 

ــــف فــــي التفســــیر المتمثلــــة فــــي انــــه یــــورد ا ــــد ، وطریقــــة المؤل لآیــــة ویفســــرها بمســــائل یجمعهــــا مــــن الطبــــع الانیــــق والــــورق الجی
 في ابواب . 

الاســــتاذ احمــــد بــــدوي: نشــــر مقالــــة قیمــــة عــــن القرطبــــي وتفســــیره الجلیــــل ، عنوانهــــا بقولــــه( مــــن المفســــرین فــــي عصــــر  - 2
الحــــروب الصــــلیبیة : القرطبــــي ) وبــــدأ بترجمــــة مــــوجزة لحیاتــــه ، ووصــــفه بانــــه عــــالم مجتهــــد یعمــــل فكــــره فــــي الاســــتدلال و 

ــــد حــــدودها ، واخــــذ عــــن الســــلف مــــا یــــرى الاســــتنباط ، لا لمجــــر  ــــوم ، ووقوفــــاً عن د الهــــوى ، ولكــــن اعتمــــاداً علـــىـ قــــوانین العل
ــــراً  ــــه: ( وینقــــل القرطبــــي كثی ــــه هــــذه بقول ضــــرورة الاخــــذ بــــه مــــن تفســــیر المجمــــل وحــــل المشــــكل ، وخــــتم الاســــتاذ بــــدوي مقالت

ف ، واقتــــدى بــــه فـــي ذلــــك القرطبــــي عـــن ابــــن عطیــــة الـــذي لاحــــظ تفاســــیر مـــن ســــبقه ممــــن یـــرون ضــــرورة معرفــــة اراء الســـل
  ) (الرسالة)  . 

ــــــف  - 3 ــــــاة المؤل ــــــدأ بترجمــــــة لحی ــــــذهبي: نشــــــر دراســــــة مفیــــــدة عــــــن تفســــــیر الجــــــامع وصــــــاحبه فب الــــــدكتور محمــــــد حســــــین ال
ــــه ،  ــــة : فــــان القرطبــــي فــــي تفســــیره هــــذا حــــر فــــي بحث ــــى الجمل ــــه (وعل ــــه ، وخــــتم دراســــته بقول ــــه فی والتعریــــف بتفســــیره وطریقت

ـــم فیـــه ) .  نزیـــه فـــي نقـــده عـــف فـــي ـــم بالتفســـیر مـــن جمیـــع نواحیـــه بـــارع فـــي كـــل فـــن اســـتطرد الیـــه وتكل ـــه ، مل مناقشـــته وجدل
  (التفسیر والمفسرون)

الاســــتاذ احمــــد امــــین: كتــــب فــــي كتابــــه (ظهــــر الاســــلام ) ان علمــــاء الاســــلام بالأنــــدلس اهتمــــوا بدراســــة تفســــیر القــــران  - 4
تفســـیر القرطبـــي الـــذي اتبـــع فیـــه ذكـــر الآیـــة ، ثـــم ذكـــر مـــا فیهـــا الكـــریم ، وبغیـــره مـــن الدراســـات الاســـلامیة واشـــتهر عنـــدهم 

مـــــن اللغـــــة ووجـــــوه الاعـــــراب والمعنـــــى العـــــام ومـــــا یســـــتنبط منهـــــا مـــــن احكـــــام .. الـــــخ وقـــــد جمـــــع فیـــــه بـــــین منهجـــــین مـــــنهج 
  الروایة كالطبري ، ومنهج الدرایة كالزمخشري ، وشاع الانتفاء به في العالم الإسلامي .

بنغــــــازي الــــــف كتــــــاب عنوانــــــه:  –بلعــــــم : اســــــتاذ الدراســــــات الاســـــلامیة بجامعــــــة قــــــاریونس الـــــدكتور مفتــــــاح السنوســــــي  - 5
ـــــة ومنهجـــــه فـــــي التفســـــیر) ـــــه وآثـــــاره العلمی بنغـــــازي / الطبعـــــة  –، طبـــــع ضـــــمن منشـــــورات جامعـــــة قـــــاریونس  (القرطبـــــي حیات

  م .  1998الأولى سنة
ن كتابــــــه ( القرطبـــــي ومنهجــــــه فــــــي الـــــدكتور محمــــــود زلـــــط القصــــــبي: الاســـــتاذ المســــــاعد فــــــي جامعـــــة الازهــــــر : عنـــــوا - 6

  التفسیر) ، وطبع بالمركز العربي للثقافة والعلوم ببیروت. 
  القیمة العلمیة لتفسیر الامام القرطبي وتأثر المفسرین بهِ  -
ـــــذهبي) فـــــي تـــــاریخ الاســـــلام: (    ـــــه العلمیـــــة ، فقـــــال (ال لقـــــد اثنـــــى المؤرخـــــون والعلمـــــاء علـــــى تفســـــیر القرطبـــــي وابـــــرزوا قیمت

بتفســــیره العظــــیم الشــــأن الركبــــان ، وهــــو كامــــل فــــي معنــــاه ) وقــــال ابــــن فرحــــون وهــــو یتحــــدث عــــن مؤلفاتــــه ،  وقــــد ســــارت
ـــــداودي فـــــي  ـــــراً ؛ وهـــــو مـــــن اجـــــل التفاســـــیر واعظمهـــــا نفعـــــا ، وكـــــذلك قـــــال ال ـــــاً كبی ـــــي فـــــي تفســـــیر القـــــران كتاب جمـــــع القرطب



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 
 

  

76 
SUST Journal of Linguistic And Literay Studies                                              Vol.21.No. 1 January   (2021)   

  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

ف كلهــــا وان فوائــــده كثیـــرة ، وأوضــــح (ابــــن طبقاتـــه وبــــین ابـــن العمــــاد فــــي شـــذراته: ان تفســــیر القرطبــــي یحكـــى مــــذاهب الســـل
    هـ).748خلدون) في مقدمته ان تفسیر القرطبي له شهرة عریضة بالمشرق (شمس الدین ،

ــــه فینتفعــــوا    ــــذین جــــاءوا بعــــده بكتاب ــــأثر المفســــرون ال ــــة والشــــهرة فــــلا عجــــب ان یت ــــك المكان ــــه تل واذا كــــان تفســــیر القرطبــــي ل
فیدوا منه ومن اشهرهم :  ُ   به وی

ــــهُ  774لفــــداء اســــماعیل بــــن عمــــرو بــــن كثیــــر المتــــوفى ســــنة ابــــو ا هـــــ فلقــــد تــــأثر ابــــن كثیــــر فــــي تفســــیره بــــالقرطبي ونقــــل عن
ـــــأثر ابـــــن كثیـــــر بـــــالقرطبي مـــــا ذكـــــره فـــــي فضـــــل ســـــورة  اقوالـــــه غالبـــــاً ، بـــــالمعنى لا بـــــالنص ، ومـــــن الامثلـــــة التـــــي توضـــــح ت

  ونقله عن القرطبي مختصراً . ، ولقد تصرف ابن كثیر في هذا النصم)1999(أبو الفداء ،الفاتحة 
  الخاتمة ونتائج البحث:

  بعد التأمل في منهج القرطبي في تفسیره الجامع لأحكام القرآن الكریم ، ومصادره فیه ، اخلصُ إلى الآتي:
للمــــــنهج أهمیــــــة بالغـــــــة لمــــــا یحتویــــــه مـــــــن الأصــــــول والقواعـــــــد والأســــــالیب والآداب وغیرهــــــا ؛ وأن عـــــــدداً وافــــــراً مـــــــن   )1

بـــــي فــــي تفســـــیره تنوعــــت مـــــا بــــین كتـــــب تفســــیر وعلـــــوم القــــرآن ، والقـــــراءات وكتــــب علـــــوم الحــــدیث وغیرهـــــا مصــــادر القرط
  كثیر.

تعــــددت موضــــوعات التفســــیر ، فلــــم یهمــــل القرطبــــي مــــا یتعلــــق بألفــــاظ الآیــــة مــــن اشــــتقاق وتصــــریف واعــــلال واعــــراب   )2
  لام العرب .واستشهاد بأبیات من الشعر وك –احیاناً  –مع ایراد اقوال أئمة اللغة فیها 

ــــار العلمــــاء   )3 لقــــد أضــــاف القرطبــــي بتألیفــــه لكتــــاب التفســــیر لبنــــة صــــلبة فــــي بنــــاء المدرســــة الإســــلامیة التــــي أنجبــــت كب
زدهارهــــا ؛هــــذا وینبغــــي  ـــذین أســــهموا بــــدور عظــــیم فــــي تقــــدم الانســــانیة وإ وجهابــــذة المنكــــرین ، وأســــاطین العلــــم والمعرفــــة الـ

أشـــیاء تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن المفســـرین؛ وان القرطبـــي فـــي تفســـیره لا یخـــرج  ان أذكـــر أنـــه قـــد أضـــاف إلـــى التفســـیر القرآنـــي
  إلى حد الإستطراد الممل ، بل ینیر الطریق لمن یرید أن یستكشف ألفاظ القرآن ویعرف معانیها . 

  التوصیات :
ورة خاصة ، وافراد دعوة الباحثین وطلاب العلم للإستفادة من منهج القرطبي في تفسیره  بصورة عامة وشواهده الشعریة بص )1

دراسات وبحوث مستقلة لما تمتلكه هذه الشواهد من ظواهر لغویة ونحویة ، والقراءات القرآنیة ، والتراكیب البلاغیة ، لتوضح 
  المعنى اللغوي ، وتسند التركیب النحوي ، وتقوي التعبیر البلاغي وتصحح القراءة القرآنیة . 

حث أن یلم بمسائله اللغویة ، لأن شعابها متعددة ، ومسالكها مختلفة ، لذا لا شك ان تفسیر القرطبي یصعب على البا )2
أوصي الدارسین إلى تقسیم هذه الشواهد الشعریة على حسب علومها البلاغیة فشواهد علم المعاني ، وشواهد علم البیان 

یل حتى تتضح أمامه الرؤیا وشواهد علم البدیع كي یسهل على الباحث على الوصول إلى هدفه من اقرب طریق، وایسر سب
  لیهتدي إلى ما یرید .
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